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ية وقوات موالية لها قامت قالت هيومن رايتس في تقرير أصدرته أمس إن القوات النظامية السور
بإعدام ما لا يقل عن  شخصاً في بلدتي البيضا وبانياس يومي  و مايو/أيار ، في واحدة

يا. من عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية منذ بداية النزاع في سور

ير الصادر في  صفحة بعنوان “لم يبق أحدٌ: الإعدامات الميدانية على يد القوات السورية يستند التقر
في البيضـا وبانيـاس“، إلى مقـابلات مـع  شخصـاً مـن سـكان البيضـا، و مـن سـكان بانيـاس، بمـن
فيهـم شهـود شاهـدوا أو سـمعوا القـوات النظاميـة وتلـك المواليـة لهـا وهـي تقبـض علـى أقـاربهم ثـم
تقوم بإعدامهم. بالتعاون مع الناجين ومع نشطاء محليين، جمّعت هيومن رايتس ووتش قائمة
بأســـماء  شخصـــاً قتلـــوا في البيضـــا و في بانيـــاس. واســـتناداً إلى شهـــادات الشهـــود والأدلـــة
المســتمدة مــن مقــاطع الفيــديو، توصــلت هيــومن رايتــس ووتــش إلى أن الأغلبيــة العظمــى قــد جــرى
إعــدامهم بعــد انتهــاء الاشتباكــات العســكرية وانســحاب مقــاتلي المعارضــة. والأرجــح أن يكــون عــدد

الوفيات الفعلي أعلى، وخاصة في بانياس، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة لإحصاء الموتى.
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قـال جـو سـتورك، القـائم بأعمـال المـدير التنفيـذي لقسـم الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في هيـومن
رايتس ووتش: “بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعداً
ــة ي ــة السور ــة ضــد مواطنيهــا، يجــب ألا ننسى أن القــوات النظامي مــن اســتخدام الأســلحة الكيماوي
اســتخدمت الوسائــل التقليديــة في قتــل المــدنيين. لقــد حــكى لنــا النــاجون قصــصاً مريعــة عــن إعــدام

أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها”.

ــة بعملياتهــا العســكرية في البيضــا وبانيــاس، لكنهــا قــالت إن قواتهــا قتلــت ي أقــرتّ الحكومــة السور
ير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، لصحيفة وول ستريت “إرهابيين” فحسب. قال علي حيدر، وز
جورنال إن “بعض الأخطاء” ربما تكون قد ارتكبت في تلك العمليات، وإن لجنة حكومية تحقق فيها.
يا لكنه قال أيضاً إن الحكومة اضطرت للتحرك لحرمان المتمردين من موطئ قدم في جزء من سور

يعتبره الكثيرون معقل العلويين.

ية ومليشيات موالية لها مع مقاتلي المعارضة في في صباح  مايو/أيار، اشتبكت قوات نظامية سور
البيضــا، وهــي بلــدة يســكنها قرابــة ســبعة آلاف نســمة وتبعــد عــشرة كيلــومترات عــن مدينــة بانيــاس
الساحليـة. تعتـبر المنطقـة جيبـاً سـنياً مناوئـاً للحكومـة داخـل محافظـة طرطـوس المواليـة للحكومـة إلى
حــد بعيــد، والــتي يقطنهــا عــدد كــبير مــن العلــويين. قــال شهــود إنــه بعــد انســحاب مقــاتلي المعارضــة
المحليين، في نحــو الواحــدة ظهــراً، دخلــت قــوات حكوميــة وقــوات مواليــة لهــا البلــدة ومضــت تفتــش

البيوت.

وعلــى مــدار الساعــات الثلاث التاليــة، اقتحمــت القــوات المنــازل، وفصــلت الســيدات عــن الرجــال،
وجمعت رجال كل حي في مكان واحد، وأعدمتهم رمياً بالرصاص من مدى قريب. وثقت هيومن

رايتس ووتش أيضاً إعدام ما لا يقل عن  سيدة و طفلاً، بينهم رضّع.

وصـفت إحـدى الشهـود لــ هيـومن رايتـس ووتـش كيـف دخـل جنـود الحكومـة منزلهـا وأخـذوا زوجهـا
وأشقاءه الثلاثة، وأحد الجيران، إلى الشقة المجاورة وأعدموهم:

ية. بدأت أصرخ بحماي، “راح الرجال، الرجال يا أبو فجأة سمعنا طلقات نار
محمد”. هرعت إلى النافذة ورأيت نحو  جندياً يغادرون الشقة المجاورة. وفور

رحيلهم، كسرنا باب الشقة التي تركونا فيها وهرعنا إلى الشقة التي أخذوا
الرجال إليها. وكان أول ما رأيت جثة زوجي بجوار الباب. ثم وجدت جثة سعيد
في الردهة. وكان الثلاثة الباقون في غرفة، مكومين الواحد فوق الآخر. كان بكل

واحد من الرجال ثلاثة رصاصات.

في حالات كثيرة قامت القوات الموالية للحكومة بإحراق الجثث. وفي حالة تتسم ببشاعة استثنائية،
قاموا بتكديس  جثة على الأقل في محل لبيع الهواتف الخليوية في ساحة القرية، وأشعلوا فيها
النــيران، اســتناداً إلى شهــادات شهــود وأدلــة مســتمدة مــن مقــاطع الفيــديو راجعتهــا هيــومن رايتــس



ووتش. كما قامت القوات الحكومية وتلك الموالية لها بنهب وحرق منازل وتدمير ممتلكات عمداً،
اسـتناداً إلى شهـادات عـدد مـن الشهـود ومقـاطع فيـديو يرجـح أنهـا مـن تصـوير أفـراد القـوات المواليـة
للحكومــة، حصــل عليهــا في النهايــة شخــص مــا ونشرهــا علــى موقــع يوتيــوب، ومــن تصــوير ســكان

محليين أيضاً، وتُظهر عمليات إحراق لمنازل وسيارات.

في اليوم التالي، وفي نمط قريب الشبه من أحداث البيضا، قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن
بعــد مداهمــة القــوات النظاميــة والمواليــة لهــا لــراس النبــع، أحــد أحيــاء بانيــاس، قــامت تلــك القــوات

بإعدام عشرات من السكان.

كملها في في بعض الحالات قامت القوات الحكومية والموالية لها بإعدام، أو محاولة إعدام، عائلات بأ
البلـدتين. قـال ثلاثـة مـن السـكان المحليين الذيـن عـثروا علـى الجثـث بعـد مغـادرة القـوات للبيضـا، إن
القوات أعدمت جميع أفراد أحد أف عائلة بياسي، الذين كانوا في بيوتهم يوم  مايو/أيار ـ ما لا يقل
 طفلاً ـــ باســتثناء طفلــة في الثالثــة، قــالوا إنهــا أصــيبت بجــراح جــراء ســيدات و رجــال و  عــن

رصاصات لكنها نجت.

وصف أحد أوائل المستجيبين عند العثور على جثث آل بياسي لـ هيومن رايتس ووتش كيفية عثوره
عليها:

كنت مشغولاً بمساعدة السكان الناجين على مغادرة البلدة، حين طلب مني
خطيب إحدى فتيات عائلة بياسي الذهاب معه للاطمئنان عليها. ذهبنا إلى
منزل مصطفى علي بياسي. دخلنا. ولم نر أحداً في الغرفة الأولى. مع توغلنا
داخل المنزل، وصلنا إلى غرفة وجدنا بها الكثير من الجثث. أمهات وأطفال

مكدسون فوق بعضهم البعض. كانت إحدى الأمهات ما زالت تغطي ابنها.
ظننته ربما نجا، لكن بينما كنت أقلبها رأيته أنه أصيب بالرصاص بدوره. كانت
خطيبة صديقي مقتولة بدورها. أغلقنا نوافذ المنزل حتى لا تدخله الحيوانات

البرية.

في راس النبع بدورها قال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عثروا على جثث عائلات بأسرها،
بينهم أطفال، كانوا قد قتلوا معاً. وقد أدت طبيعة الجراح، وبينها طلقات نارية في الرأس والصدر،
ومواضع الجثث، التي كان يتم العثور عليها مكدسة في الشا أحياناً، أدت بهم للاستنتاج بتعرضهم

للإعدام.

 قال اثنان من سكان راس النبع لـ هيومن رايتس ووتش إنهما شاهدا على أطراف الحي في مساء
مايو/أيار كومة من نحو  جثة، بينها ما لا يقل عن  سيدات و أطفال، من عائلتي سليمان وطه
في المقام الأول. وقال بسام، وهو أحد السكان، لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد أن شاهد مسلحين
يعتقد أنهم من قوات الأمن أو الجيش، سمع جاره من عائلة سليمان يصرخ في الشا بأن والديه



.قد قتلا. قال بسام إنه وجد جاره واقفاً على الجثث الثلاثين في الشا

قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات التي دخلت البلدتين كانت خليطاً من جنود الحكومة
النظاميين، وأفراد قوة الدفاع الوطني، وهي قوة شبه عسكرية نظمتها الحكومة في مطلع العام من
أفراد المليشيات الموالية لها، ومسلحين من سكان القرى المجاورة. قالت إحدى الشهود إن الجنود
كمــامهم شــارات ســوداء تــبين انتمــاءهم إلى القــوات الخاصــة. قــام الذيــن دخلــوا بيتهــا كــانت علــى أ
صحفيون من منافذ إعلامية موالية للحكومة يوم  مايو/أيار بإجراء مقابلات مع جنود على أطراف

البيضا، وأشار هؤلاء إلى أن الهجوم وقع بقيادة الجيش وقوة الدفاع الوطني.

سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق إعدامات ميدانية وخا نطاق القانون تجريها القوات النظامية
يــف ــا، بمــا فيهــا درايــا في ر ي والمواليــة لهــا في أعقــاب عملياتهــا علــى الأرض في أجــزاء عديــدة مــن سور
دمشق، ومحافظتي حمص وإدلب. كما وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات إعدام أجراها مقاتلو
المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في محافظتي حمص وحلب، وأتمّت للتو تحقيقاً ميدانياً في
عمليات إعدام ارتكبها مقاتلون من المعارضة أثناء هجومهم شمالي اللاذقية في مطلع أغسطس/آب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان المحاسبة على هذه
يا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب على مجلس الأمن الإصرار الجرائم بإحالة الوضع في سور
يــا التــام مــع لجنــة تقصي الحقــائق التابعــة لمجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، علــى تعــاون سور
يــة أن تعلــن عــن أيــة بإتاحــة وصولهــا دون قيــد أو شرط إلى البيضــا وبانيــاس. وعلــى الحكومــة السور
ير حيدر إنها تشكلت للتحقيق في وقائع القتل في نتائج تتوصل إليها اللجنة الحكومية التي قال الوز

البيضا وبانياس.

يــد مــن القتــل، ليــس فقــط بالأســلحة قــال جــو ســتورك: “أمــام مجلــس الأمــن فرصــة ردع وقــوع المز
يـا إلى الكيماويـة، بـل بـأي وسـيلة ومـن قبـل أي طـرف مـن الأطـراف، مـن خلال إحالـة الوضـع في سور
يــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة”. وأضــاف: “مــع تفــاوض الولايــات المتحــدة وروســيا علــى أســلحة سور

الكيماوية، يجب عليهما تذكرّ أن وسيلة القتل ليست مما يهم الضحايا وأقاربهم”.
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